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 (4)؟اتتحليل الخطاب من الضروري مواصلة نهجنا فيهل 

 (2)آن ريبول وجاك موشلير

 &  

  

                                      
 .92-61,16,1996( (Hermes نُشر هذا البحث على موقع  4)

نشير إلى أننا احتفظنا بالهوامش والإحالات كما هي، والإحالة الوحيدة التي  أفتيفنا   ونود أن 
بقائمتية مطتيطلحات   إلى أننتيا ييلنتيا البحتيث     اأثبتناها في المتن بين معقوفين ]...[ كما نشتيير أيضتي  

وردت في المتن، وقد تحاشينا أي تطرف في النص، باستثناء حتيذف إحتيدى الفقتيرات التي   يتيل      
 .على رسم توفيحي غير مثبت في المقال، وهذا ما افطرنا لحذف الفقرة المتعلقة بتي   فيهاالملفان 

 )المترجمان(.

 Anne Reboulآن ريبول  (2

 الفلسفة.* حاصلة على الدكتوراه في اللسانيات و
 * باحثة في المعهد الوطني للبحث العلمي. 

 * أستاية الدلالة والتداوليات في قسم اللسانيات بجامعة "جنيف".
 Jacques Moeschler جاك موشلير

 * أستاي اللسانيات في قسم اللسانيات في جامعة "جنيف". 

 * نائب رئيس الجامعة السويسرية للسانيات.
 يات.* مهتم بالدلالة والتداول

 في تأليف مجموعة من الكتب والمقالات منها: اشتركت -
 م )مترجم إلى اللغة العربية(.4991القاموس الموسوعي للتداوليات،  -
 تداوليات الخطاب: من تأويل الملفوظ إلى تأويل الخطاب. -

 التداولية اليوم )مترجم إلى اللغة العربية(. -

 هتي22/41/4115وقُبل للنشر في                                      هتي               4/9/4115ورد البحث في 
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 البحث ملخص

نتناول في هذا المقال مشروعية تحليل الخطابتيات. ومستيعانا الإبانتية هنتيا عتين أن      
يرتكز على فرفية تقبل التفنيتيد، وأن نعتيد مفهتيوم الانستيجام التيذي       تحليل الخطابات

 يُقرن ب  عادة مفهوماً ما قبل علمي في أحسن الأحوال. 

ستيتكون في آن واحتيد علتيى    للخطتياب   مقاربتية اتتزاليتية  أن  نوسنحاول أن نبيِّ
. وفي الختتيام ستينقترت تطتيوربا بتيديلًا     يتية، ويات ااعتية أوفتيى   م  أعلتيى متين العل  درج

 لانسجام.للخطاب وا

 ح:  يتاالكلمات المف

مقولات طبيعيتية ملائمتية    - السياقية -الاتتزالية -الانسجام - تحليل الخطاب
 -قطتيد تواصتيلي   - قطدية شموليتية  -موفعيةقطدية  - الملاءمة - الملفوظ - علميا
 . إتباريقطد 
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ABSTRACT 

This paper is concerned with the legitimacy of discourse 

analysis. We intend to show here that discourse analysis rest on a 

highly debatable hypothesis and that the notion of coherence, which 

is closely associated with discourse analysis, is, at best, a pre-

scientific notion. We will try to show that a reductionist approach 

to discourse would be both more scientifically sound and more 

efficient. We will, finally, outline an alternative view of discourse 

and coherence. 

natural categories, utterances, relevance, local intentionality, 

global intentionality, communicative intention, informative 

intention. 

Keywords: Discourse analysis, coherence, reductionism, contextualism, 

scientifically relevant. 
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 ة:ــمقدم

 أن عتيدداً  إلا ،طيلة العقدين الأتيرين كبيراً عرف مجال تحليل الخطاب ازدهاراً
؛ ونود أن نبين هنا أحيانا فيما يبدو أهملتمن الاحترازات الإبستمولوجية الضرورية 
، موفتيو  دراستية مشتيروعة في الحتيدود     (4)أن  إيا كان الخطاب، بمعنى  تاج إلى تحديد

ى يُتبن تي لا ، فإن  يجب أن يعالج فمن أفق اتتزالتيي، وهتيو أفتيق    (2)ال  يجب توفيحها
الملائمتية  . ولبلوغ هذا المسعى، فإننا سوف نرتكز على مفهوم المقولتية الطبيعيتية   اعموم
تناسب مقولتية   ما، على النحو الآتي: إن ظاهرة إجمالًا ال  يمكن أن توصف ،(1)علميا

)ب( لا يمكننا بيانها باتتزالهتيا   طبيعية ملائمة علميا إيا )أ( تعلق الأمر بظاهرة طبيعية
إلى العناصر ال  تكونها وإلى العلاقات المنسوجة بين هذه العناصر. وهكذا، سنبين أن 

 .ثانيهما، فإن  لا يستجيب لينلشرطول هذين اكان يستجيب لأ وإنب الخطا

 كلعلى مفهوم الانسجام، الذي يبدو لنا في  عادةًغير أن تحليل الخطاب يرتكز 
نظري، ومفهوما يطعب تحديده بطريقة مغايرة باستثناء  -قبل الأحوال، مفهوماً

 يقدم حلولا لها.يطرت مشاكل أكثر مما ، وهو تحديد دائريةتحديده بطريقة 

لمفاهيم المتاخمة، قبل أن نشير بشكل دقيق إلى االخطاب و سنبدأ بتقديم تحديد لتي
وإعطاء تعريف أكثر تفطيلا لتيمتيفهوم المقولة الطبيعية الملائمة  ،بتيتيالاتتزال هما نقطد

علميا. استنادا إلى هذه التحديدات، سنبين أن الخطاب ليس مقولة طبيعية ملائمة 

                                      
 .2ينظر: الفقرة ( 4)
 .ةوياللغ اتطناعال( إن  فروري في مجال 2)
 .4995، وللتوسع: ريبول وموشلير 1ينظر: الفقرة ( 1)
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نقاي لإ قد نرغب في اعتمادهسنتطدى بعد يلك لمفهوم الانسجام، الذي  علميا. ثم
الخطاب: وبالفعل، فإن  يبدو لنا أن كل مفهوم من هذين المفهومين  دد الآتر  مفهوم

 دائريأترى، فإن تحديدا غير  ةوبعبار منهما بوصف  مفهوما أوليا. دون أن يوظَّف أيّ
لك، فإننا لا نعتقد أن  يجب التخلي عن مفهوم يبدو مستحيلا. ومع ي لمفهوم الانسجام

شريطة أن نعتبره، مع يلك، مفهوما حدسيا وقبل نظري. ومن هنا، فإن   ،الانسجام
أو أن يستطيع الخطاب منطلقا لتحديد  يوظفتفسير، بدل أن  بحاجة إلىهو نفس  

 .طريقة اشتغال ير تفس
الانستيجام والخطتياب،   وتحليتيل  الا يمكتين أن يكونتي    لم وسنختم مقالنا بخطاطة

 الموفتيعية ، على أن نعتمد على مفهتيومي القطتيدية   (4)اتتزالي جداويلك من منظور 
 ستيبيربر وويلستيون   طرحهاإطار نظري لنظرية الملاءمة، تماما كما في ، الكليةوالقطدية 

(Sperber et Wilson) (4921/4929.) 

 طاب:ــالخ

معالجة في  اتتلافاًان تلفتتخن ا، طريقتفي الوقت الراهن، ثمة حسب علمنا
 الخطاب.

أن ، و(2)متوالية من الجمل أو الملفوظاتبمثابة ففي الأولى نعتبر الخطاب 
الجمل المتتابعة أو الملفوظات. وفي  تلكالإشكال يكمن ببساطة في بيان تأويل متوالية 

تفسر  ينتج بنيةبل في متوالية من الجمل والملفوظات،  لا يختزلالثانية نعتبر أن الخطاب 

                                      
 .2 الفقرة ( ولكن أيضا سياقي،4)
، وموشتيتيلير 4921و 4992: ديكتيتيرو كتيتيذلك. ينظر( ستيتينبين أستيتيفل  أن المفهتيتيومين ليستيتيا مترادفتيتيين   2)

 .4991وريبول
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تسلسل الجمل أو الملفوظات، في استقلالية عن محتواها. ومن هذا المنظور، فإن 
فرض على العناصر ال  تشكل  دون أن يكون بمقدورنا أن ب  يُ تاصاً تنظيماً للخطاب

 موج  غائياً للملفوظات المتتاليأترى، فإن الإنتاج  ةنختزل  إلى هذه العناصر. وبعبار
الأولى من الملفوظات أو من الجمل  . وهكذا ننطلق في الحالة(4)نحو إنتاج هذه البنية

 ،بنى تأويل الخطاب على قاعدة الجمل والملفوظاتبهدف الوصول إلى الخطاب، ويُ
أما في الحالة الثانية فإننا ننطلق من الخطاب، ويكون من المفترض في الخطاب أن يفسر 

 أنهاالمقاربة الأولى بتي مُسِقال سوف نَإنتاج الملفوظات والجمل. وفيما سيلي من هذا الم
 .(2)اتطابللخخطاب، والثانية بعبارة تحليل التيتحليل 

، (1)اتطابالخللخطاب من منظور تحليل  إعطاء تعريفلا نعتقد أن  بإمكاننا 
للخطاب من  تعريفولن نحاول يلك. وعلى العكس من يلك من الممكن إعطاء 

 الخطاب:منظور تحليل 

 لخطابا تعريف  (4)

 .(1)الخطاب هو متوالية غير اعتباطية من الملفوظات
 آتر: يستدعي تعريفاً التعريفهذا 

                                      
)...( يعمل كسبب ( "إن تمثيل الهدف 119، ص4995( نستلهم من سورل تحديده للغائية )سورل 4)

 .للسلوك"
تعادل المقاربة الأولى وفقاً للمفاهيم المعرفية ما اصطلح علي  بالمقاربات الطاعدة )من القاعدة إلى ( 2)

  القمة(، وبخطوص الثانية فهي تعادل المقاربات النازلة )من القمة إلى القاعدة(.
 هو ما نروم  الدفا  عن  هنا. لا ينبغي أن يكون يلك مبعثاً للاندهاش، فالموقف الثاني( 1)
وعلينا أن نتنب  أن  وفق هذا التعريف ستعتبر المحاورة أو الحوار تطاباً. والخطاب هنا منظور إلي  بمعنتياه  ( 1)

 الواسع.  
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 تعريف الملفوظ  (2)

 الملفوظ هو حطيلة إنتاج مخطوص للجملة.
 ، تتحدد الجملة على النحو الآتي:أتيرا

 تحديد الجملة  (1)

 .(4)كل متوالية نحوية تامة هي جملة

اول أن نبين الآن أن الخطاب ليس من هذه التعريفات المختلفة، سنح انطلاقاً
أي  ؛ختزل في العناصر المكونة ل أي أن  يُ ؛سوى متوالية غير اعتباطية من الملفوظات

 الملفوظات، وفي العلاقات بين هذه العناصر.

 النزعة الاختزالية والمقولة الطبيعية الملائمة علميا

لائمة علميا باعتبارها المقولة الطبيعية الم ،مجملوعلى نحو  (2)لقد حددنا أعلاه
بعض الكلمات عن ب دليمجموعة من الظواهر ال  تأبى الاتتزال. ونود الآن أن ن

 الاتتزال والنزعة الاتتزالية عموما.

الأساس المنهجي للعمل العلمي هي ، كانت عرفالنزعة الاتتزالية، كما نإن 
لانطلاق من تحليل نى بتفسير ظاهرة ما باعْمنذ نيوتن على الأقل. فهي، ببساطة، تُ

 أكثر دقة، وهذا ما سنقوم ب  هنا انطلاقاً عناصرها. ومع يلك يمكننا أن نعطيها تعريفاً
 :(1)(2نمط )ال(، والانبثاق من 4نمط )المن التمييز بين الانبثاق من 

                                      
 .(قيد الإعداد) 4995بول وموشلير ير :التركيبي في الخطاب الشفهي. انظر الاكتمال حول مفهوم (4)
 .4ينظر: الفقرة ( 2)
، 411، ص4995سورل  :انظر 2نبثاق من النمط الاو 4نبثاق من النمط لاالتمييز بين ا بخطوص (1)

 .4995بول وموشلير ير :وحول استعمال هذا المفهوم انظر
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 (4نمط )التعريف الانبثاق من  (1)
 ( 4تكون الواقعة )و( يات انبثاق من النمط )

 إيا وفقط إيا
 "و" مكونة من العناصر أ.ب.جإيا كانت  ( أ)
، وليست ...تطوصيات لتي أ.ب.ج تطوصيات ليست إيا كانت لتي"و" ( ب)

 ...بالضرورة تطوصيات لتي: أ.ب.ج

 تطوصياتمن  ابعض تطائص )و( يمكن استخلاصها، أو حسابها انطلاق ( ت)
 أ.ب.ج. ويلك استنادا إلى ترتيبها أو تنظيمها مع بقية المحيط.

علات ستيببية تنتيتج بتيين    ا" تفستيرها تفتي  بعض الخطوصتييات الأتتيرى لتيتي "و    ( ث)
 .إنها "محددات منبثقة سببيا" ..أ.ب.ج.

 :(2نمط )ال. تحديد الانبثاق من 5

 (2( تعتبر منبثقة من نمط الانبثاق )الواقعة )وَ -

 إيا وفقط إيا:
 (4هي عبارة عن منبثق من نمط الانبثاق ) "وَ" .4
 ...لتي أ.ب.ج يةالسبب " نفوي سببي لا يمكن أن تفسره التفاعلاتلتيتي"وَ .2

 ا":يمكننا الآن أن نحدد مفهوم "المقولة الطبيعية الملائمة علمي

 تحديد مقولة طبيعية ملائمة علميا:. 1

 علميا إيا وفقط إيا جمعت بين: ملائمةهي مقولة طبيعية  ماإن مقولة 

 ظواهر طبيعية    ( أ
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 .(2نمط )من ال اانبثاق هذه الظواهر تكون ( ب

ا التحديد ليست مقولة طبيعية ملائمة علميا. من إن كل مقولة لا تستجيب لهذ
هنا، وللبرهنة على أن مجموعة معينة من الظواهر لا تناسب مقولة طبيعية ملائمة 
علميا، يكفي أن نبين أن هذه الظواهر لا تستجيب لهذا الشرط أو ياك من الشرطين 

على الظواهر  بقإن النظرية الاتتزالية تط، فالمذكورين أو لكليهما. من هذا المنظور
ال  لا تنتسب إلى مقولة طبيعية ملائمة علميا، وتكمن في اتتزالها إلى عناصرها وإلى 

 العلاقة بين هذه العناصر.

وأتيرا، وقبل أن نعالج الخطاب في فوء تحديتيد متيا المقولتية الطبيعيتية الملائمتية      
إيا كانتيت  . فتي الخطابتيات علميا، نود أن نشدد على أهميتية الرهتيان بالنستيبة إلى تحليتيل     

لا  مجموعة من الظواهر ليست مقولة ملائمة علميا، فإن هتيذه امموعتية متين الظتيواهر    
في هذه الحالة، فإن العلاقة السببية التي   ووبالفعل  كذلك تحليلا علميا.باعتبارها تبّرر 

يسعى التحليل العلمي إلى استخراجها تنطلق من الأجتيزاء نحتيو الكتيل، وأن التحليتيل     
فإن كل ظاهرة لا تنتسب هنا من و اج سببية معكوسة مآل  الفشل.الذي  اول استخر

وبناء عليتي   لمقولة طبيعية ملائمة علميا تبرر تحليلا اتتزاليا مع استثناء أي تحليل آتر. 
يجتيب أن   اتعلميتيا، فتيإن تحليتيل الخطابتي     ملائمةإيا لم يكن الخطاب مقولة طبيعية  فإن 

لتداولية( اللهم إيا كانت هذه الملفوظتيات هتيي   يختزل إلى تحليل الملفوظات )بمعنى إلى ا
نفسها لا تشكل مقولة طبيعية ملائمة علميا، وفي هذه الحالة سوف تختزل إلى التأويتيل  

إيا كانتيت العناصتير التي  ت لتيف      وحتىاللساني المحض )يعني إلى التركيب والدلالة(، 
إنهتيا  علميتيا، ف  الجمل )المورفيمات مثلا( لا تشكل هي الأترى مقولة طبيعية ملائمتية 

 تختزل إلى الفونولوجيا. 
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إن لم يكن : فالخطاباتبالنسبة إلى تحليل  أساسيوبالتالي نرى أن هذا الرهان 
نهتيا لا تتتيوفر علتيى    لألخطاب بالفعل، ليس مقولة طبيعية ملائمة علميا، لتييس فقتيط   ا

لخطاب والية سوف نبين أن االبناء برمت  مآل  الفشل. في الفقرة الملأن موفو ، ولكن 
أن النزعتية الاتتزاليتية    ومتيع يلتيك، ستينبين أيضتيا     (.4)2ليس ظاهرة انبثاق من التينمط 

ستختزل، للستيبب نفستي ،    ال و ،الجذرية ال  ستوج  كل قانون للخطاب إلى الفونيم
ولكن التداولية واللسانيات نفستيها إلى الفونولوجيتيا غتيير     ات،الخطاب ليس فقط تحليل

اللتيذين   2ية ترتكز على الظاهرتين الانبثاقيتين من النمطمعتد بها. إن النزعة الاتتزال
 هما الملفوظ والمورفيم.

 الأول  قسمالخطاب ليس مقولة طبيعية ملائمة علميا: ال

في نهايتية الفقتيرة الستيابقة، ليستيت غايتنتيا أن اتيادل في أن         يلتيك رنا إلىشكما أ
بأي مر لا يتعلق . على العكس من يلك، نعتقد أن الأطبيعية ظاهرةيجسد  (2)الخطاب

. لنبين يلتيك، ستيوف نحتياول أن نتيبين أن     2بظاهرة انبثاق من النمط حال من الأحوال
تأويل الخطاب يخضع لتأويل الملفوظات التي  ت لفتي ، فتأويتيل كتيل ملفتيوظ متين هتيذه        
الملفوظات يخضع هو نفس  لتأويل الملفوظات السابقة وإلى معطيات أترى، تطوصتيا  

ستيتمد أيتية واحتيدة منهتيا متين      التي  لا تُ و، (1)لعتيالم ل دراكيةالإالمعلومات الموسوعية أو 

                                      
 لن ننفي البتة أن المسألة متعلقة بظاهرة طبيعية...( 4)
الي الذي نتبناه، لا يوجد الخطاب نقول إن  تبعاً للتعريف المقترت أعلاه، واستناداً إلى المنظور الاتتز( 2)

 بالمعنى الذي يتبناه تحليل الخطابات.
وكما سنبين لاحقا،  ول إدماج المعطيات الإدراكية والموسوعية في عملية تأويل الملفوظات دون ( 1)

 اتتزال هذه الأتيرة إلى مجرد جمل. 
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في تأويتيتيل الملفوظتيتيات التيتي  تشتيتيكل   متحكمتيتياً غائيتيتياً الخطتيتياب المتطتيتيور باعتبتيتياره مبتيتيدأً
أن يكتيون غائيتيا موجهتيا متين     ن . فيما يتعلق بالإنتاج، وبعيتيدا، في نظرنتيا، عتي   هاوإنتاج

. مخاطبتي  ى توجي  تأويل الخطاب، فإن  يفسر بالقطد الإتباري للمتكلم، وبقدرات  عل
 .لاحقاًوستكون لنا فرصة للرجو  إلى هذا 

 بين أن:ي؟ إن  في نظرنا أن اتما هو هدف تحليل الخطاب

 للملفوظات ت لف : متواليةتأويل  (أ 

 :(4)للخطاب بنية (ب 

 تاصة ب  (4)

 عن: مستقلة وهي (2)

 مقاصد المتكلم -

 محتوى الملفوظات -

 :ويلك من تلال ما يلي ،لخطابفي التأويل وفي إنتاج ا هذه البنية تلعب دوراً (ج 

 إيا لم يستخرج هذه البنية؛ ماكامل لخطاب  ( ليس هناك تحليل4)
 .( كل تطاب هو بطبيعت  )غائيا( موج  نحو إنتاج هذه البنية2)

                                      
د، الوصف، الخطاب السياسي، ويطح وفق هذا المنظور القول إن كل نمط من أنماط الخطاب )السر( 4)

المحاورة( يو بنية تميزه. وهكذا نشهد تطور مسعى تنميطي للخطابات يعتبر أن كل نمط من أنماط 
الخطابات ينتج بنيت  الخاصة ال  تمنح  هويت . وبمعزل عن التحديد الدائري الكامن في صلب هذا 

الخطاب ليس ل  أي تأثير على  الطنف من المنظورات نعتبر التطور الذي يذهب إلى أن محتوى
 بنيت  وعلى نمط  تطوراً قابلًا للنقاش.
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 مقاصتيد للخطاب بنية تاصة مستيتقلة، و  لا بد أن تكون، تحقيق هذا المسعىول
 .2انبثاق من النمط للمتكلم، ومحتوى للملفوظات، وهو ما سيشكل ظاهرة

متين   اًنقد الفرفية ال  سيطبح الخطاب بموجبهتيا انبثاقتي  إلى دتل الميبدو لنا أن 
فمني ولكتين علتيى الأقتيل بشتيكل     على نحو ) بريرالت هي على وج  التحديد، 2نمطال

ستكون معالجة الظاهرتين المنبثقتين ه ذالنظر ه زاويةلبنية. من اوجود ل الغائي وافح(
ويلك أكثر فاعلية، مثلتين في حقيقة الأمر في المورفيمات والملفوظات والمت 2من النمط

لهذا ستخطص الفقتيرة المواليتية، وستينعود بعتيد يلتيك إلى      و .إلى الخطاب الوصولقبل 
   الخطاب.

  2نمطال: نحو انبثاق أصيل من والملفوظاتالمورفيمات 

 ؟ 2النمطانبثاقا من  والملفوظاتتكون المورفيمات م في

لتمفطتيل  لورفيم يخضع لمالفونيم وابين أن التمييز  هو ب الإشارة إلي تجأول ما 
يمتيتيات تتمفطتيتيل فيمتيتيا بينهتيتيا لتنتيتيتج مورفيمتيتيات، وتتمفطتيتيل ونفالف ؛(4)المتيتيزدوج للغتيتية

نا لا نستطيع المورفيمات فيما بينها لتفضي إلى جمل. هذا لا يكفي في حد يات  لتبرير أن
متين   انبثتياق ظتياهرة  ذي يجعل من مورفيم إلى فونيمات، ولكن ال أن نختزل المورفيمات

فمتيع  : (2)نهتيا ظتياهرة المتيدلول   إالتي  ت لفهتيا،    غير قابلة للاتتزال إلى العناصر 2النمط
                                      

. تسمى المورفيمات مونيمات في اصطلاحات مارتيني، غير أن هذا التمييز غير دال في 4911مارتيني ( 4)
 سياقنا هذا.

الخطاطة ال   يجب أن نضيف المقولة التركيبية باعتبارها عنطراً مسهماً في دلالة المورفيم، ويلك وفق( 2)
تقول إن معنى المورفيم هو حطيلة للمعنى المعجمي زائد المعنى النحوي، حيث يتضمن المعنى 

 النحوي المقولة التركيبية من بين أشياء أترى.
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قواعد الإلى فونيمات و إلىالبتة أن يرد  قابل غير المورفيم عنطر جديدفي المدلول يبرز 
 .(4)ال  تقف وراء توليفها

ونتوفر من ، 2من النمط الانبثاق اهرةالمورفيم على مثال عن ظمن تلال نتوفر 
التركيب والدلالتية  وبالفعل ف، 4نمطالنبثاق من الامثال عن ظاهرة  لىتلال الجملة ع

بناء الجملة ودلالتها عن  لتمثيليعدان أسلوبين مختلفين ومتكاملين ل «في حقيقة الأمر»
لعلاقات بتيين هتيذه   ؛ أي المورفيمات، وإلى ا(2)ويلك باتتزالها إلى العناصر ال  ت لفها

 العناصر. 

متيا هتيي    بل قتيل الملفوظ؟ وعلام يرتكز التمييز بين الملفوظ والجملة،  ومايا عن
العلاقة بين الملفوظ والجملة؟ يكتسي هذا الس ال بالنستيبة إلى التداوليتية رهانتيا ممتياثلا     

 بخطوص 2 من النمط والانبثاق 4من النمط للرهان الذي لطابع الخطاب في الانبثاق
. فإيا كان الملفوظ يختزل إلى الجملة، فإن التداوليتية تتيذوب في الدلالتية    الخطاباتل تحلي

ما هي العوامل ال  تجعتيل متين   ف والتركيب، فوجودها لن يكون يا مشروعية تالطة.
؟ لقد رأينا أن عاملا مزدوجا تارجيا يتدتل فيمتيا  2نمط الالمورفيم ظاهرة انبثاق من 

ا المورفيمات؛ أي المعنى المعجمي والمقولة النحوية. مهتتألف من لذينوراء العنطرين ال

                                      
 إن  مفهوم اعتباطية اللسان.( 4)
كيبي والدلالي بين يعد التركيب والدلالة مقاربتين تأليفيتين. وبيان يلك أن  بالاستناد إلى التأليف التر( 2)

المورفيمات نستخلص البنية التركيبية للجمل، وكذلك تحليلها الدلالي. ووفق هذا التطور يكون 
التركيب والدلالة اتجاهين اتتزاليين بالمعنى المشار إلي  أعلاه. وينسحب يلك على البرنامج 

الأقطى للطرفة الأدنوي للنحو التوليدي )بولوك قيد الطبع(، حيث عدت الجملة الإسقاط 
 (.الملحقة بالفعل)الطرفة علامة التطابق 
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فإنتي    2ووفقا للاستراتيجية ياتها، ولنبين أن الملفوظات هي ظواهر انبثاقية من النمط 
 يتعين ويكفي أن نبين أنها لا تختزل في جمل. 

بديهي بخطوص هذه المشكلة، يتعلتيق الأمتير بتأويتيل الملفوظتيات.      وثمة مدتل
هنتياك   تإيا كانتي بعبتيارة أتتيرى   لملفوظات لا يلتبس بتأويل الجمل، وفإيا كان تأويل ا

فرورة للخطوتين اللتين تم التمييز بينهما في التأويتيل، فتيإن الملفوظتيات لا تختتيزل إلى     
ينبغتيي أن   الآلي  التأويلية التىالعامل الخارجي في  يكمنجمل. في هذه الحالة الخاصة، 

 لالة( لبيان تأويل الملفوظات. اللسانية الطرف )تركيب د بالآلياتلحق ت

ال  تحتوي على  الملفوظاتوموثق جيدا:  بسيطلن نشير هنا سوى إلى اتتلاف 
ن تطابقت مع الجملة ياتها. وفي هذه الحتيدود فتيإن   إإشاريات ت ول على نحو مختلف و

بد لتأويل الملفوظ؛ إي لا  غير كافيةميكانزمات التأويل اللسانية الخالطة "تركيب ودلالة" 
 العالم، فلنفحص المثال التالي: حولمن أن نضيف إليها معارف إدراكية 

 . أنا هنا الآن9

فيتي . غتيير أن    تقتيال التيذي   الظتيرف لهذه الجملة دائما المعنى نفس ، مهمتيا كتيان   
( التيذي أنتجتتي  آن   9) لفوظالمختلفة ال  تنتجها ليس لها المعنى نفستي ، فتيالم   الملفوظات

 (:2تأويل المشار إلي  في )ل  السيكون  4995أكتوبر  11روبول يوم 

 م.4995أكتوبر  19في هانوفر يوم موجودة ( آن روبول 2)

 ملفتيوظ طبيعة الحتيال ممتياثلا لمعنتيى أي    ب( 9معنى هذا الملفوظ الخاص لتي) دُّعَلا يُ
(. وإلى هذا الحد فالملفوظ لا يختزل في الجملة، ويتعلتيق الأمتير حقيقتية    9)لتيتاص آتر 

 ؛ أي بمقولة طبيعية ملائمة علميا.2نمطالن بظاهرة انبثاق م
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 الخطاب ليس مقولة طبيعية ملائمة علميا: القسم الثاني

لملفوظات ال  ت لفتي   لبنية غائيا بين افتراض أن الخطاب يفرض  هو الفرقما 
مفهتيوم  يكتيون  فتيي حالتية الخطتياب،    فإلى تأويتيل الملفوظتيات؟    آلية تاصتية  بين إسنادو

 ]...[. حالة الملفوظ. في ينما يكون غائبا ، باحافر الغائي الاشتغال

عتيدم قابليتية   عنتيدها ولكتيي نتيبرر    غائي يعتبر غير علمي،  تبريروهكذا فإن كل 
 الخطاب للاتتزال: 

 مقاصتيد غير غتيائي ومستيتقلا عتين     بدورال  نسندها إلي   ىالبنية أو البنتقوم أن  (4)
 .لمتكلم، ومحتوى الخطاب في إنتاج ا

  .في تأويل  بدورت البنية أو البنيا تقومأن  (2)

هذان الشرطان بعض التعليقات: يجتيب أن نستيجل أولا أنهتيا تناستيب      يستدعي
. وقتيد افترفتينا في   (4)المظهرين اللذين يتوفر عليهما كل ملفوظ؛ أي أن  منتج ومتي ول 

الغالب أن الإنتاج والتأويل قد كانتيا ظتياهرتين منعكستيتين،؛ فالمرحلتية الأولى للعمليتية      
رحلة الأتيرة لعمليتية الإنتتياج وهكتيذا دواليتيك. أن تكتيون هتيذه       التأويلية مناسبة للم

الفرفية صحيحة أو ألا تكون فيما يتطل بالمظاهر اللسانية الخالطة )صواتة وتركيب 
إي ؛ فيما يتطتيل بتأويلتيها التتيداولي    لا تخلو من هناتودلالة( لتأويل الملفوظات فإنها 

ها بالنستيبة إلى المتيتكلم وإلى   هتيي نفستي   (2)أن تكتيون قضتيايا الستيياق    ،في الحقيقتية  ،يجب

                                      
لا يستلزم يلك أن تأويل الملفوظ يكون دائماً مكللًا بالنجات، لكن يلك مسألة أترى لن تكون ( 4)

 .4929/  4921موفو  حديثنا هنا، غير أن  يمكن لأجل التوسع العودة إلى: سبيربر وويلسون 
السياق، والسياق م لَّف من القضايا ال  يعتقد المخاطب في صحتها، ي ول الملفوظ استناداً إلى ( 2)

 وبعض تلك القضايا عبارة عن معارف موسوعية حول العالم.
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تفضي إلى ؛ فهي عيبانالمخاطب، ولهذه الأطروحة المعروفة تحت اسم المعرفة المشتركة 
( 4921/4929 (Sperber et Wilson) لا نهائي )انظر ستيبيربر وويلستين   تراجع

تواصل ناجح بالضرورة )أي لا وجتيود أبتيدا لأي   كل وتتنبأ على نحو غير واقعي بأن 
متيع  تأويل الملفوظ  يتماهىالحفاظ عليها، ومن هنا، ولكي  ،فلا يمكن إينسوء تفاهم( 

إلى تأويل الجملة المناستيبة، وكمتيا رأينتيا     الملفوظأن تختزل تأويل  ،إنتاج ، يجب ويكفي
(، فتيالأمر لتييس كتيذلك. وإلى هتيذا الحتيد فمتين       5يلك في الفقرة السابقة )انظر الفقرة 
 ها. المشرو  تمييز إنتاج الملفوظات وتأويل

( وبالنظر إلى الوفتيع المشتيكوك فيتي  لمفهتيوم     4فيما يتطل بتي )وفي هذا المقام، و
فإن البنية الآن إيا كانتيت تلعتيب دورا في إنتتياج الخطتياب، فإنتي  ستييكون متين         ،الغائية

المفضل، على الأقل، ألا يكون هذا الدور غائيا. وبتيالنظر، متين جهتية أتتيرى، إلى أنتي       
، أن تكتيون  اتص جدا يسنده إليها تحليتيل الخطابتي  على البنية لكي يكون لها وفع تا

مستقلة عن مقاصد المتكلم والمحتوى فإننا لا نرى أي دور آتر بإمكانها أن تلعبتي  غتيير   
( فمن البديهي أن  إيا كانت لمفهتيوم بنيتية الخطتياب    2. أما بالنسبة إلى )(4)الدور الغائي

 متين تتيتيلال دوره في  )تتيارج الإنتتياج( إلا   يكتستيبها فإنتي  لا يمكنتي  أن    ،مشتيروعية متيا  
فهم الخطاب. إلا أن هتيذا  ي كيالتأويل؛ أي أن  على المخاطب بالضرورة أن يسترجع  

الطابع المبتذل لا يدل على أن  استُنفذ كليا: وبالفعل فإن البنية إيا كانت مستيتقلة عتين   
 في تأويل الخطاب.  أي دور يمكنها القيام ب مقاصد المتكلم والمحتوى فإننا لا نرى 

                                      
يُعَتيد ان تنتيويعين    اللَّتيذَين ينسحب ما نقول  هنا على المستيمى تركيتيب الخطتياب أو اللستيانيات النطتيية      ( 4)

 لتحليل الخطاب.
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قتيوة التيدليل    أن، ويبتيدو لنتيا   استوفيتذا فإننا لا نرى أن هذه الشروط قد وهك
أي  ؛. وإيا كنتيا علتيى حتيق فتيإن الخطتياب يختتيزل في عناصتيره       المقابلتوجد في الطرف 

نمط التي الملفوظات، وتفسره العلاقات بين عناصره. إن الأمر يتعلق بظاهرة انبثاق متين  
 ة علميا.؛ أي أن الأمر لا يتعلق بمقولة طبيعية ملائم4

 الانسجام في خدمة الخطاب:

أن يستيتدعوا،   2بإمكان المنافحين عن الخطاب باعتباره ظاهرة انبثاق من النمط 
التيذي يلعتيب   ( Coherence)من أجل الدفا  عن وجهة نظرهم، مفهوم الانستيجام  

ولأسباب مختلفة سنعمل  ،. ويبدو لناالخطاباتوإن كان غامضا في تحليل  مركزياً دوراً
 على عرفها بسرعة، أن العلاج سيكون أسوأ من الضرر.الآن 

قتيوم بالفعتيل علتيى الفرفتيية     تأن  اتين عن تحليل الخطابنافحالم لبراهينويمكن 
 التالية:

 ( فرفية حول الخطاب والانسجام9)
 ما يميز الخطاب هو الانسجامإن 

د قتي ( الخطاباتاستنادا إلى هذه الفرفية، فإن ما سيحدد الخطاب )بمعنى تحليل 
هو الانسجام. فهو الذي يفسر ويبرر بشكل أو بآتر وجتيود البنيتيات الخاصتية.    يكون 

فبما أن  يفترض في الانسجام أن يشتغل بين الملفوظات لا داتلها، فإن تمييز الخطتياب  
 ول سلفا دون اتتزال  إلى الملفوظات، وأن اعل من  ظاهرة انبثتياق  قد بهذه الطريقة 

الانستيجام هتيو    متين المحتمتيل أن يكتيون   ة ملائمة علميا. ي؛ أي مقولة طبيع2نمط المن 
 العامل الخارجي، ويلك مقارنة بالمعنى المعجمي للمورفيمات، ومعنى الملفوظات.
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على الانستيجام،   ةالقائمه البراهين إننا نرى أن هناك إجابتين أساسيتين عن هذ
 :لاحقاً، ونتبنى الثاني، وهو ما سنقوم ب  هالجواب الأول نستبعد

( الجواب الأول: العلاقات بتيين الملفوظتيات لا تحتيول دون الاتتتيزال، وفي هتيذه      41)
الحالة فإن كون الانسجام يعمل بين الملفوظات أكثتير ممتيا يعمتيل داتلتيها لتييس      

 .عائقا أمام الاتتزال

( الجواب الثاني: لكي يقوم الانسجام بالدور الذي تسنده إلي  هذه الحجة فعليتي   44)
هتيتيذه  ولا يبتيتيدو الأمتيتير كتيتيذلك فيف تعريفتيتيا مستيتيتقلا، أن يكتيتيون قتيتيابلا أن يعتيتير 

 .(4)الحالة

أن نعطي لمفهوم الانسجام محتتيوى   بمكان ةبطعواليبدو لنا من   وفي الحقيقة فإن
. وبشتيكل عتيام فإننتيا نعتتيبر الانستيجام معتيادلا       (2)اتوتعريفا، لا يدمج مفهوم الخطاب

ونعتيرف في الوقتيت نفستي     للخطاب تماما كما هو شتيأن النحويتية بالنستيبة إلى الجملتية.     
الخطاب باعتباره متوالية منسجمة من الملفوظات، ومع يلك فنحن نلاحتيظ أن نحويتية   
جملة ما تخضع لقواعد مستقلة، في الوقت الذي لا يبدو الانسجام تافعا لأي قاعتيدة  
مستقلة مهما كانت طبيعتها، وفي هذه الحالة فإن الانسجام يتحدد بالنظر إلى الخطاب، 

. وهكتيذا  ةحركة دوريتية جميلتي  ب يتحدد بالنظر إلى الانسجام، ويلك فمن وأن الخطا
يكتيون مآلهتيا   قتيد  فإن كل محاولة تسعى إلى جعل الخطاب مقولة طبيعية ملائمة علميا، 

 الفشل.

                                      
رنا تعريف الانسجام بشكل مستقل فإننا لن نتبنى الإجابة الأولى. إننا لما كان من غير الممكن في نظ( 4)

 نعتبر الانسجام نتاجاً فرعياً لتأويل الملفوظات وليس عاملًا من عوامل تأويل .
 ، وريبول )قيد الطبع(.4929ينظر: موشلير ( 2)
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 مقاربة بديل للانسجام والخطاب:

ومع يلك فإن  لا يجب علينا أن نتوقف عن الاهتمام بالخطاب، ويلك لسببين: 
ة لا ويتي اللغ الطتيناعات تحليل اللساني، وتاصة في مجتيال  لجات الحالية لأولا لأن الحا

تتوقف على الملفوظ، والسبب الثاني يكمن في أن الملفتيوظ لا يتي ول عمومتيا منعتيزلا،     
متين  وأن ، إيا كان مسبوقا بملفوظ أو بمجموعة من الملفوظات فإن هناك حظوظا قويتية  

متين تأويتيل الملفوظتيات فتيرورية     تكون بعض المعلومات المستخلطتية   المحتمل جدا أن
 تطبيق منهج لكن  يتعين مواصلة اتلتأويلها. وبعبارة أترى يتعين رفض تحليل الخطاب

التداولية. وطبقا لما أشرنا إلي  أعتيلاه  مع من هذا المنظور  يتماهىلخطاب الذي اتحليل 
قبل نظتيري لمفهتيوم الانستيجام فإنتي  لا مجتيال لتوظيفتي         بخطوص الطابع الحدسي والما

 لمعالجتية لمعالجة الخطاب. وعلى العكس من يلتيك يجتيب علتيى النظريتية التي  نوظفهتيا       
 الخطاب أن تأتذ الانسجام بعين الاعتبار. 

يف نوظف ، ولمايا نوظفتي ؟  ك؟ وفمايا يوافق إيا كان الانسجام مفهوما حدسيا، 
يتجسد مفهوم الانسجام في أحكام نطلقها على تطابات، أو على متكلمين من تلال 

هم، وهو يخضع لتأويل الخطاب الذي نقوم ب  لا العكس، وفي هذه الحدود فإن اتبتطا
بيتيان الأحكتيام العفويتية التي  نطلقهتيا علتيى        ،لى حتيد كتيبير  إ ،بيان تأويل الخطاب يعني

الخطابات وال  ن ولها إلى حد ما، ويلك بالنظر إلى أن هتيذه الأحكتيام ليستيت علميتية     
عتيلاوة  ب  في نظريتية لتأويتيل الخطابتيات. و    وليس لها أي دور تفسيري أو وصفي تقوم

تحليل لتيتي فإن أحكام الانسجام تشكل ظتياهرة مطتياحبة للغتية، التي  يمكتين      على يلك 
 حها. يوفتأن  بل يجب علي ، توفيحها الخطاب

مقاربتية اتتزاليتية    تبريتير إن كل ما قيل في الفقرات الستيابقة كانتيت الغايتية منتي      
إلى الملفوظات ال  تكونتي ، تفتيترض لكتيي     ماللخطاب، مقاربة، بقدر ما تختزل تطابا 
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يكون هذا الخطاب م ولا، نظرية لتأويل الملفوظات، يعني نظرية تداوليتية. وستينلاحظ   
أن عدم اتتزالية الملفوظ إلى الجملة يفترض أن هذه المقاربتية التداوليتية تستيمح بتيدمج     

ندعو إليها،  فإن مقاربة الخطاب ال  ،في تأويل الملفوظات. وإين (4)معارف غير لسانية
 وإلى حد بعيد، هي في الوقت نفس  اتتزالية وسياقية، وتقوم على فرفيتين أساسيتين: 

 : الخطاب ليس مقولة طبيعية ملائمة علميا،4ف.

: كل ملفوظ ي ول نسبيا ارتباطا بسياق لا يُختزل في المعلومات اللسانية المضمنة 2ف.
 .في الجملة
المظهتير الستيياقي    2فيما تناسب الفرفية  ،تناسب مظهر الاتتزال 4فالفرفية 

 لمقاربتنا للخطاب.

متطلبات تحليل الخطاب بالمعنى المشتيار إليتي     تتطابق جيداً معهناك حاليا نظرية 
 وفتيعها أي نظرية اتتزالية وسياقية في الآن نفس : إنها تداوليتية الملاءمتية التي      ؛أعلاه

رفتيا مفطتيلا، لأنهتيا    لتين نقتيوم هنتيا بعرفتيها ع    و .(4921/4929سبيربر وويلسن )
معروفة الآن جيدا، بل سنكتفي بأن نذكّر بأن الأمر يتعلق بنظريتية يات طتيابع معتيرفي    
)تعتبر اللسانيات والتداوليات جزأين متين علتيم التينفس المعتيرفي( تجعتيل متين التأويتيل        
التداولي مجموعة من السيرورات غير المتخططة ال  يتيتم استيتدعااها بعتيد التحليتيل     

 معتيروف ستيلفا،  وتستمر في تأويل الملفوظ في ارتباط بسياق غتيير   (2)التركيبي والدلالي

                                      
، وفي غياب تلك (5 )انظر الفقرة لقد بينا أعلاه مدى فرورة تلك المعارف في تأويل الملفوظات( 4)

 المعارف سيختزل الملفوظ إلى الجملة. 
م داه أن الملفوظات لا تختزل إلى جمل لكن الجمل تختزل  ،وتتبنى المنظور الاتتزالي نفس  الذي نتبناه (2)

 .لا تختزل إلى فونيمات ورفيماتوالم ،مورفيماتإلى 
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لكن  مبني ملفوظا بعد ملفوظ. يتشكل هذا السياق من القضايا التي  يعتقتيد المخاطتيب    
وال  يستخلطها من مطادر متنوعة من بينها تأويتيل الملفوظتيات الستيابقة     أنها صادقة

. ومن جهتية أتتيرى، يتموقتيع ستيبيربر     والإدراك المباشر والمعرفة الموسوعية حول العالم
بعتيد  ستيياق متيا   ، في إطتيار  لتييس غتيير يي أهميتية   أن الأمر  (4)وويلسن، وسنرى لاحقا

عام الذي  تيل  البدأ الممن فلسفة اللغة بأهمية مفهوم القطد وعنده غرايس و تفظان 
 مبدأ الملاءمة.بتيمحل مجموعة مبادئ ويتعلق الأمر 

  والقصدية الكلية الموضعيةالقصدية 

ينبني التمييز الذي سندرج  في هذه الفقرة على تطور علم نفس العامة التيذي يشتيكل   
النظير السيكولوجي لما تووفع على تسميت  بتيعلم نفتيس العامتية، والمقطتيود بتطتيور     

المستيلمات   مجمتيو   Casati et Smith (4991) ))سميت وكاساتيالفيزياء العامة 
ظر الفيزياء المعاصرة ولكنها عملية علتيى  والاستدلالات ال  تعتبر تاطئة من وجهة ن

 الأشتيياء أصعدة أترى، وبخاصة تلك ال  نستند إليها في تنب اتنتيا وأفعالنتيا بخطتيوص    
المادية والأحداث ال  تقترن بها في العالم. ومن المنظور نفس  فإن علم نفس العامة هو 

حكم في الطريقتية  التي  تتيت  مجمو  المسلمات والاستدلالات ال  تستند إليهتيا توقعاتنتيا   
في تتيبني   الشعبينفس العلم  مثل. يتالبشرية ال  تكيّف بها تطرفاتنا مع تطرف الآتر

 (2)فيها إلى هياكتيل أتتيرى  نسند ال   )...( باستراتيجية الم ولينات ما اصطلح علي  د
بالنسبة إلى دينيت: "لامنتياص   .لأعمالها( محفزة الخ تمثيلات داتلية )معتقدات، مقاصد

                                      
 44انظر: الفقرة.( 4)
بطفة عامة ستراتيجية الم ول انتبنى نْ مما لا شك في  هو أننا عن أجهزة تعديل، ولك دينيتيتحدث  (2)

 .جداً
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نات الذكيتية الشتيبيهة بنتيا" ويضتييف:      وجهة نظر قطدية تجاه الذات وتجاه الكائمن تبني
داتليتية فحستيب،    اد فيها تمثيلاتالأهم ليس أننا نسند معتقدات ورغبات إلى أشياء 

وإنما عندما نكتشف موفوعا تنطبق علي  استراتيجية الم ول نبحث عن سبيل لتأويتيل  
 تمثيلات داتلية".  فضلًا عن أنهابعض من حالات  الداتلية 

باعتبارهتيا   البشرية على الكائنات تماماًمن البدهي أن استراتيجية الم ول تنطبق 
منتجة لخطاب ما، فالكلام يعتبر عموما معبرا عن مقاصد وعن أفكتيار وعتين مشتياعر    

وبالعودة إلى الاستراتيجية الاتتزالية يمكن القتيول إن الخطابتيات تختتيزل إلى    .(4)المتكلم
نسند إلى كل ملفوظ على حدة مقاصد إلى المتكلم، هذه المقاصتيد   ننا إينوإ ملفوظات،

، وكمتيا  بالقطتيديات الموفتيعيّة  ال  يبنيها المخاطب استنادا إلى ملفتيوظ محتيدد نستيميها    
سبقت الإشارة إلى يلك آنفا لاتتعلق استراتيجية المتي ول وكتيذلك علتيم نفتيس العامتية      

إلى كل ملفتيوظ علتيى حتيدة استيتراتيجية      بالملفوظ فقط، وإنما يستعمل المخاطب بالنسبة
يات ولا يكتفي بذلك بل يبني على أساس قطد موفعياً الم ول مسندا للمتكلم قطداً

قطتيد  ، ما سنسمي  بال(2)متتالية وآليات أترى ستكون موفو  حديثنا لاحقا موفعية
يستينده   موفتيعي قطتيد   يشمل مجمو  الخطاب. هكتيذا نفتيرق بتيين    ني قطداًنعالكلي، 

                                      
أن استراتيجية الم ول إن كانت يات إسهام فعال في تأويل الخطاب وإنتاج   سنلاحظ عموماً (1)

بالنسبة  فدراستها من هذا المنظور لإنتاج الملفوظات وتأويلها سيكون ناجعاً ،والملفوظات المشكلة ل 
أترى مرتبطة بالهندسة اللغوية والذكاء الاصطناعي، فإيا أتفقنا في صياغة نظرية إلى مجالات 

حتما ستكون حظوظنا في فمكتملة لما يمكن أن تكون علي  استراتيجية الم ول في امال اللغوي 
آلة  –صياغة برنامج يجتاز بنجات رائز تورينغ غير وافرة، ويطدق الأمر بالنسبة إلى الحوار إنسان 

 جمة الآلية...والتر
 .41انظر: الفقرة ( 2)
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كلي يسنده المخاطب إلى المتكلم قطد  لى المتكلم محتكما إلى ملفوظات ، وبينالمخاطب إ
 الوفتيعية ية القطد والقطد الكلي محتويات الموفعي القطد هكذا يشكلمحتكما إلى تطاب ، 

 والقطدية الكلية، أي القدرة ال  بموجبها يسند المخاطب إلى المتكلم تاصتيية امتلاكتي   
 بالفرفتييات  المنظور يقترن تأويل الملفتيوظ والخطتياب   من هذاوقطد كلي. وقطد موفعي 

 . مخطوصتينأو كلية  موفعيةقطدية  من ما بحوزة المتكلم يطوغها المخاطب حولال  

لابد من التنبي  إلى أن فرفيتنا ليست بالفرفية الساكنة وال  بمقتضاها يترقتيب  
تتناستيب بشتيكل   كلية للمتكلم طدية ق المخاطب نهاية الخطاب حتى يتمكن من إسناد

كليتية  الية قطتيد ال . بعيدا عن هتيذا التطتيور، تجستيد   ة وفعيةيقطد أو بآتر مع مجمو 
لقطتيدية   يكتيون يلتيك بإفتيافة بستييطة     فرفية تقبل التعديل ملفوظا بعد ملفوظ، ولا

التي   الموفتيعيّة  ية الكلية السابقة والقطدية قطدال جديدة وإنما بالاحتكام إلىموفعية 
ية القطد لفوظ ما. وكذلك بالاحتكام إلى التعديلات ال  تحدثهاتبنى للتو بالنسبة إلى م

ية الكليتية. تتختيذ تلتيك التعتيديلات ثلاثتية أنمتياط مشتياكلة في يلتيك         للقطتيد  الموفتيعيّة 
التعديلات ال   دثها الملفوظ لسياق معين، وبالقيتياس إلى التعتيديلات نقتييس مقتيدار     

 هو محدد في نظرية سبيربر وويلسن: ملاءمتها، وفق ما
الكلتيي، حينئتيذ ينتتيز  يلتيك      القطد أن يناقض عنطرا منلقطد موفعي  يمكن – 4

 العنطر ]من سيرورة التأويل[.
الكلتيي   القطتيد  تغيير القوة ال  يُدرك من تلالها عنطرا منلقطد موفعي  يمكن -2

 ويلك بجعل يلك العنطر أكثر أو أقل يقينا.
ي أن ينتيتج بواستيطة   الكلتي  القطتيد  في ترابطتي  متيع عناصتير   لقطد موفتيعي   يمكن - 1

 الكلي.  للقطد الاستنتاج عنطرا أو عددا من العناصر الجديدة منتمية
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 بتيين  اتمن نتائج، فإيا صح ما قلناه للتو عتين العلاقتي  هذا كل ما أسلفنا قول  لا يخلو 
ية القطد والقطدية الكلية، ينبغي أن نستخلص من يلك أن عناصر الموفعيّةية القطد

وبشكل أو بآتر تمثل جزءا من السياق. إيا ما استحضتيرنا   الكلية تملك صورة قضوية
المطادر الثلاثة ال  يسندها سبيربر وويلستين للقضتيايا المشتيكلة للستيياق، ستيندرك أن      

ية الكلية يتعلتيق الأمتير بطبيعتية الحتيال بتتيأويلات      للقطد ثل المطدر المفضليما محدهأ
ية ليست مساوية للسياق، ية الكلالقطد الملفوظات السابقة. وينبغي التشديد على كون

 توافتيق مثلما لا تساوي الجزء من الستيياق المتشتيكل متين تأويتيل الملفوظتيات الستيابقة.       
 في امموعة الفرعية من القضايا ال  تتدتل في يلك الجزء. ،بالفعلية الكلية القطد

 نسجامبناء الخطاب والا

ربة الاتتزالية مايا يمكن أن نقول عن الخطاب والانسجام؟ ما الذي تتجنب  المقا
والسياقية من عقبات تحليل الخطابات؟ كيف ترصد أحكام الانسجام؟ وأكثر من يلك 

ية الكليتية؟ هتيل تعتتيبر استيتراتيجية المتي ول واقعيتية بالنستيبة إلى        القطتيد  كيف يتم بناء
ية الكليتية المستيندة إلى   القطتيد  الخطاب، أو بعبارة أترى ما العلاقات التي  تجمتيع بتيين   

 لات  الذهنية؟ المتكلم وبين تمثي

سنسعى في هذه الفقرة إلى الإجابة عن الأسئلة المطروحة وفتيق الترتيتيب التيذي    
 سيظهر أسفل . 

لنبدأ بالس ال المتعلق بالخطاب والانسجام. إن الاستراتيجية الموصوفة في الفقرة أعلاه 
 تعلتيق تتعد استراتيجية تأويلية. إنهتيا   ،وكما يدل عليها اسمها، نعني استراتيجية الم ول

بتأويل الملفوظات والخطاب، كما تقرن تأويل الخطاب بتأويل الملفوظات. كما أنها لا 
تختزل، كما سيتبين، تأويل الخطاب إلى حاصل تأويل الملفوظات. ومثلمتيا هتيو الشتيأن    
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وكذلك بالنستيبة إلى المستيائل الأتتيرى ستينظل أوفيتياء لطتيرت        ،بالنسبة إلى هذه المسألة
استيتنباطية، لأنهتيا    -ذه الاستيتراتيجية استيتراتيجية فرفتيية   معتبرين ه ،سبيربر وويلسن

 تُعد لتنبني على صياغة فرفية حول مقاصد )محلية في البداية وكلية بعد يلك( المتكلم 
 -)الفرفية( بحسب ما إيا تم تأكيدها أو نفيها. ويعتبر ولسن وسبيربر الآلية الفرفتيية 

تأويل الملفوظات، وسنكتفي ببسط تلك  الاستنباطية بمثابة القاعدة بالنسبة إلى سيرورة
الآلية إلى مجال الخطاب. إلا أننا لن نعتبر، بأي حال من الأحوال، أن تأويتيل الخطتياب   
 تكم إلى الآلية نفسها ال   تكم إليها تأويل الملفوظات؛ لأن تأويتيل الملفوظتيات يمتير    

تداولية. وبتيذلك   عبر تحليل لساني )تركيبي ودلالي( ثم عبر سيرورة فرفية استنتاجية
يعرف مرحلتين: مرحلة يات طبيعة لسانية صرف ومرحلة يات طبيعة تداولية، بينمتيا  
لا تمر عملية تأويل الخطاب بأية مرحلة لسانية، فالمعطيات اللسانية ليس لها أي إسهام، 
أو لنقل إنها يات إسهام غير مباشر في تأويل الخطاب. فإيا فحطنا القضايا المطاغة في 

كليتية تتشتيكل   قطتيدية   ة السابقة سندرك أن تأويل الخطاب يُختزل في عملية بناءالفقر
ينبغتيي اعتبتيار    وفيما يرتبط بالتأويتيل   الحال اتمحلية. في هقطدية  بدورها على أساس

تأويل الخطاب عمليتية تُبنتيى بستييرورات مماثلتية للستييرورات التي  تنطبتيق في مستيتوى         
 تبرة يجعلها أكثر تعقيدا. إننا نعتبر عملية بنتياء الملفوظ، مع فارق أن عدد المعلومات المع

ية الكلية تكمن تلف أحكام الانسجام المسندة إلى الخطابتيات أو إلى منتجيهتيا.   القطد
ية الكلية المسندة إلى متكلم تطاب معين معقتيدة وتفطتييلية، كتيان    القطد فكلما كانت

تطورا مطلقا بتيل   الحكم بانسجام يلك الخطاب إيجابيا. وبعبارة أترى ليس الانسجام
هو تطور نسبي يو درجات؛ فدرجة الانسجام التي  نطتيف بهتيا تطابتيا معينتيا تتعلتيق       

 ية الكلية لذلك الخطاب. القطد بالسهولة أو بالتعقيد المحققين في عملية بناء
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قبل أن نتعمق أكثر نريد أن نقول كلاما أكثتير تحديتيدا بخطتيوص الآليتيات التي       
ية الكليتية، فكمتيا أشتيرنا إلى يلتيك في الفقتيرة      القطتيد  نراها كامنة في صلب عملية بنتياء 

استيتنباطية. إن الطتيابع    -ية الكلية ستييرورة ديناميتية وفرفتيية   القطد السابقة، يعد بناء
ية القطتيد  الدينامي لا يختزل فيما يكر سابقا، وسنستيعى إلى إفتيافة آليتية أتتيرى تتيبني     

وستينأتذ  .(4)علي  آنفا بتيالفرفيات الاستيتباقية  الكلية. تمر هذه الآلية عبر ما اصطلحنا
، وستينعطي  [الاستيتباقية ]الفرفيات تلك بعض الأمثلة ال  تبين الطيغة ال  تُبنى بها 

بعض الإشارات ال  تختيص صتييغ يلتيك البنتياء وكتيذلك كيفيتية توظيتيف المتختياطبين         
 :والمتكلمين لها

 ستيتظل تحتيت  أ كنت تراني هل أجرا على سرد هذه الطرفة ال  أبلغت بها حين (42
 )ج( فلتيم تعتيد   مَ لا؟تيل)ب( يا اتضرار فاتن!؟ مقبرة وسط قطعة برسيم  جدار

لم  د(. 4212عليها بعد أن قلت حقائق تتعارض وتقاليد سنة أتاف مطداقيّة لي
ألسنتهم، لكنّ  أطلق العذّال( "جميلة؛ و ةالخادم هتي( كانت يكن القسّ مسنّا البتّة!؛
وفي أحتيد الأيتيام،   ( ز .ة"قرية اماورة متين التغتيزّل بالخادمتي   يلك لم يمنع شابا من ال

ثمانية أيّام، قالت ل   بعد عند عودت ، أتفى ملاقط المطبخ في سرير الخادم. )ت(
 في كل مكان منتيذ ال  أبحث عنها  الملاقط، هيّا، قل لي أين أتفيت( ": طةالخادم

اشتيق، والتيدمو  في   قبّلتيها الع ( ك ."جدّا سخيفةي( كانت تلك مزحة مغادرتك. 
 (.445ص ستندال، السفر إلى الجنوب، ديوان،) ."عيني ، ثمّ انطرف

( أ. مدينة سوفرونيا مكونة متين متيدينتتين. إحتيداها تعرجتيات كالحادلتية بهضتيبتين       41
منحدرتين، وفيها الفرسان ورنين سلاسلهم وعجلة لنستيج الأقفتياص، واجتيتياز    

                                      
 .4992ريبول: ( 4)
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لكتيبيرة والحبتيال الأفقيتية الكثتيار     الموت بدراجات بخارية محدودبتية، فيهتيا قمتهتيا ا   
مشدودة إليها متين وستيطها. النطتيف الآتتير متين المدينتية متين الجتيص والرتتيام          
والإسمنت وفي  الساحل والمعامل والقطتيور وامتيزرة والمدينتية وستيواها. أحتيد      
نطفي المدينة ثابت والآتر زائتيل. حتيين تنتهتيي فتيترة الإقامتية في هتيذا النطتيف        

 ون  إلى مهملات نطف مدينة أترى.يقتلعون ، يفككون أجزاءه وينقل

( ب. وهكذا وفي كل سنة يأتي اليوم الذي يزيح في  العمال القوصرات الرتاميتية  41
ويهدمون الكهنوت والمعبد وأرصفة المرسى ومطفى النفط والمستشفى،  ملونها 
في شاحنات لتنقل من موقع إلى موقع حتى يكملوا رحلة الَحوْل. يظل هنا نطف 

ث أبراج الرمي وعروض الفرسان وصيحة تجيء من عربتية حادلتية   سوفرونيا حي
تجري على التعرجات شديدة الانحدار. وهكذا يبدأ عد الشهور والأيام ال  يجب 

 أن تنتظر عودة القافلة وتبدأ الحياة الكاملة من جديد.

( أ. إن كنتيتيت تطتيتيدقني، حستيتينا ستيتيأتبرك كيتيتيف أنشتيتيئت أوكتافيتيتيا، مدينتيتية نستيتييج  41
تلك الهوة السحيقة، المدينة معلقة فوق تلك الهوة، مشدودة إلى  العنكبوت: هناك

القمتين بحبال وسلاسل ومعابر فيقة. فأنت تسير فيها علتيى أن تقتيع قتيدماك في    
 الفراغات ال  تفطل بينها أو تتشبث بمربعات شباك الكت ان ولا تتيرى تحتهتيا أي  

ا إلى الأستيفل،  شيء على عمق مئات الأمطار. بضع غيمات تلتمع عابرة، وراءه
 يلمع قا  الهوة الكبيرة.

تلك نواة المدينة، شبكة تستخدم ممرا وحاملا من السقوط كتيل متيا بقتيي منهتيا،     
بدلا أن يرتفع إلى أعلى يتدلى إلى أستيفل. ستيلالم متين حبتيال، فتيرش معلقتية، مستياكن        
صنعت مثل أكياس كبيرة، مشاجب ومطاطب مثل زوارق صغيرة، قرب ماء، صنابير 
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ت، مقابض ستيفافيد دائريتية، هتيواء ومباصتيق، ستيلالم معلقتية، ورافعتيات،        الغاز مفرغا
منافد صغيرة، دشات، عقل للريافة وحلقات لألعاب الأطفتيال، تلفريتيك، ثريتيات    

 وزهريات تطعد منها نباتات متسلقة.

( ب. حياة أهل أوكتافيا المعلقة فوق تلك الهاوية ليست أقل استقرارا من الحياة في 41
 ( ج. فهم يعرفون أن الشبكة لن تطول مقاومتها.41المدن الأترى. 

أليس من السهل سهولة مدهشة يا ستيقراط أن نستيتطيع بتيدون أيّتية     جورجياس:  (45
دراستيتية للفنتيتيون الأتتيتيرى أن نكتيتيون بفضتيتيل البيتيتيان وحتيتيده متستيتياوين متيتيع جميتيتيع 

 المتخططين؟

ستيتدعت المناقشتية يلتيك، هتيل يتستياوى      ا سقراط: سنفحص عما قريب، إيا ما
زام  بذلك الفن مع الآترين. أما الآن فلنر أولا: هتيل يكتيون بالنستيبة إلى    الخطيب بالت

العدل والظلم والجمال والقبح والخير والشر، في الوقت نفستي  التيذي يكتيون عليتي  في     
الطحة وموفوعات الفنون الأترى؟ وهل يملك دون أن يعتيرف الأشتيياء في ياتهتيا،    

وما هو جميل، وما هو عادل وما ودون أن يعرف ما هو تير وما هو شر، وما هو قبيح 
هو ظالم، سرا للاقتنا  يسمح ل  أن يبدو وهو الذي لا يعلم شيئا، أمام الجهلتية، أكثتير   
علما من العلماء. وهل يجب أن يكون المرء قد سبق ل  تعلم مثل تلك المسائل قبل أن 

 يتيتعلم  يأتي إليك ملتمسا تعلم الخطابة؟... أو هل سيتعين عليك تعليم  الخطابة إن لم
ة المرتبطة بهذه المواد؟ ما رأيك في كل يلك يا جورجياس؟ اكشف لتيي  يالمسائل الحقيق

 باسم زيوس كما وعدتني منذ هنيهة عن القوة الكامنة في الخطابة.

أعتقد يا سقراط أن المرء إيا ما كان جاهلا بمثل هذه المسائل فسيتعلمها  جورجياس:
 بجواري.
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ت القول، إن  كي تجعل من الشخص تطيبا جيدا لا يكفي هذا، ولقد أحسن سقراط:
المعرفة عنده من قبل أم حطل  مناص ل  من معرفة العدل والظلم، سواء أتحطلت

 عليها منك فيما بعد. 

 تماما  جورجياس:
 معماريا؟ولكن مايا؟ أليس من تعلم الهندسة المعمارية يكون مهندسا  سقراط:

 بلى  جورجياس:

ن يدرس إبا يلك الذي درس الطب؟ وهكذا دواليك، ما نعم، ويكون طبي سقراط:
 إنسان شيئا، حتى يكتسب الطفة ال  يمنحها علم هذا الشيء؟

 بالتأكيد  جورجياس:

 تبعا لذلك، يكون كل من تعلم العدل عادلا؟ سقراط:

 من غير شك جورجياس:

 من كان عادلا يتطرف وفقا للعدالة. سقراط:

 نعم  جورجياس:

ون من يعرف الخطابة عادلا بالضرورة، ولا يستطيع العادل إلا وهكذا يك سقراط:
 العمل بالعدل.

 يلك محتمل  جورجياس:

 يمكن أن يقترف الظلم. إين، فمن يكون عادلا لا سقراط:

 بالضرورة جورجياس:
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 لكن الخطيب بحسب ما قلناه عادل بالضرورة. سقراط:

  نعمجورجياس: 
 أن يرتكب الظلم.ولن يمكن  أن يريد تبعا لذلك  سقراط:

المترجمان: اعتمدنا ترجمة محمّد حسن ظاظا لمحتياورة  يبدو تماما أن  لايريده ] جورجياس:
 ] 52-54، صص4921، الناشر: الهيئة المطريّة العامّة للتأليف والنشر، "جورجياس"أفلاطون 

من بين النطوص الأربعة ثلاثة هي عبتيارة عتين محكيتيات قطتييرة أو نطتيوص      
ثل النص الرابع محاورة. وفي انسجام مع مبادئنا لن ننطلق من الفكتيرة  وصفية، بينما يم

ال  يتم التمييز بمقتضاها انطلاقا من تطتيور الاشتيتغال المعتيرفي بتيين تأويتيل المحكيتيات       
والنطوص الوصفية أو المحاورات. تعيننا النطوص الثلاثتية الأولى علتيى توفتييح متيا     

ستييتثبت  يُكون القارئ فرفية استباقية ففي النص الأول  ؛نقطده بالفرفية الاستباقية
في نهاية النص، بعكس النص الثاني والثالث حيث إن المتكلم متيدعو إلى صتيياغة    منها

( مساق لغايتية توفتييح   45فرفيات استباقية سيتم نفيها لاحقا، إن المقطع الوارد في )
ية قطتيد ال ية الكلية ويلك عندما تنقسمالقطد فائدة أو حدود مقاربة تحتكم إلى تطور

 .المحاورة عموماًفي متعددة كما قطديات  الواحدة إلى
أ( إلى الجملتية  42( يسمح مستهل التينص متين الجملتية )   42وبالعودة إلى المثال )

 القساوسةز( للمخاطب بتكوين فكرة عما يسعى الكاتب إلى قول . وتحديدا كون 42)
امرة غرامية بطلتيها  ، وكذلك كون القطة ال  سيسردها مغالإثمليسوا جميعا بمنأى عن 

 . (4)رجل دين
                                      

ية، ويمكن القول إن  يطرت ج( يا أهم42) –أ(  42ليس من قبيل الطدفة أن يكون الاستهلال )( 4)
ويطوغ الفرفية الاستباقية حول الحكاية ال  سيسردها. ستكون  ،قطدية الكليةأسس ال
 .مخزيةحكاية 
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و(  42ية الكليتية التي  بناهتيا المخاطتيب إلى غايتية الجملتية )      القطد فبالاستناد إلى
سيسعى إلى صياغة فرفية استباقية ستيت كدها نهايتية التينص، بموجتيب هتيذه الفرفتيية       

بالخادمة. هتيذه الفرفتيية ستيت كد بواستيطة     غرامية على علاقة  القسالاستباقية يكون 
ز(. يقتيود الجتيزء الأول    42بكها العاشق للخادمتية )   على الخدعة ال  مبني دلالاست

بمقتضتياها  كلية يكتيون  قطدية  أ( على المنوال نفس  إلى بناء 41( أعني )41من النص )
مسعى كالفينو وصف مدينة نطفها عبارة عن عيد موسمي ونطفها الآتر عبارة عتين  

ية الكليتية وبالاستيتناد أيضتيا    القطد ذهأجزاء مفككة قابلة للنقل، هكذا بالاستناد إلى ه
القارئ مدعوا إلى صياغة فرفتيية   يطبحإلى المعارف الموسوعية ال  لدينا حول العالم، 

استباقية مفادها أن الكاتب سيطف عملية تفكيك أجزاء العيد الموسمي وهي فرفتيية  
 ؛تعقيتيدا  ( أكثتير 41تعتبر الآلية في المثال )و ب(. 41سيفندها الجزء الثاني من النص )

نستييج العنكبتيوت،    -أ( يطتيف كتيالفينو المدينتية   41ففي الفقرتين الأوليين من النص )
ويبتيدو أن   ،لأن المدينة تقع أسفل جرف ،حيث إن حياة ساكنتها أكثر تعقيدا وتطورة

هي كلية للمتكلم قطدية  ستكون عواقبها وتيمة. يسند المخاطب أبسط حركة طائشة
ب(  41شاشتية الوجتيود الإنستياني، غتيير أن الملفتيوظ )     عبارة عن كناية عن الخطر أو ه

سيقودنا إلى نتيجة مفاجئة مفادها أن  على الرغم من كل المخاطر المحدقة بساكنة مدينة 
ية القطتيد  النظر إلىبتي " مقارنة بمتيدن أتتيرى، ف  استقراراأقل "ليست ن حياتهم فإأوكتافيا 

باعتبارها مرادفة لتي"تطرة"، وبذلك " استقرارالكلية المسندة إلى كالفينو سنميل إلى تفسير "
ج( ستييبرر الكاتتيب    41سيطوغ القارئ فرفية استباقية م داها أنتي  في بقيتية التينص )   

الساكنة في أوكتافيا أقتيل تهديتيدا، غتيير أن     فإنالرأي الذي يزعم أن  رغم كل المخاطر 
وظ ج( سينفي هذا التوقع وسيجعل من اللازم إعادة تأويتيل الملفتي   41)الملفوظ الأتير 

 استيتقرارا أقتيل   ا"، هكذا فحيتياة ستياكنة أوكتافيتي   استقرارب( وبشكل تاص لفظة " 41)
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 . وبتيذلك لا حتميتية وإنما لأن نهايتهم  لأنها أقل تطرامقارنة بساكنة مدن أترى ليس 
" بدلالة "الخطر" وإنما بدلالة "اليقين". تكمن تطوصتيية الملفتيوظ   استقراريجب تأويل لفظة "

ا أن تأويل ب(، كم 41ستباقية تثيرها كلمة يتضمنها الملفوظ )الفرفية الا أن( في 41)
 . إلى هذا الحد قطدية الكلية المبنيةتلك الكلمة مشروط بال

لقد لاحظنا أن الفرفيات الاستباقية يات مطادر متنوعة، حيث يمكن أن تُبنى 
علتيى  (، أو 42ية الكلية حطرا، كما هو الشأن بالنسبة إلى الملفوظ )القطد على قاعدة

(، 41ية الكلية والمعارف الموسوعية كما هو الشأن بالنستيبة إلى الملفتيوظ )  القطد قاعدة
ية الكلية تأويل كلمة متضمنة فيتي ، كمتيا هتيو    القطد أو على قاعدة تأويل ملفوظ تقود

تغتيير، وإن  (. ومن البدهي أيضا أن الفرفية الاستباقية 41الشأن بالنسبة إلى الملفوظ )
المتكلمتيون   يوجههتيا ية الكليتية  القطتيد  أتتييرا ستينلاحظ أن   .(4)ليتية ية الكالقطد قليلًا

ها، وبشكل أتص في النطوص الأدبية الشتيبيهة بالنطتيوص التي  ستيقناها     ونويستثمر
ية القطتيد  أعلاه، فالكتاب يعرفون مثلما يستثمرون آليات التأويل ال  تستيهم في بنتياء  

 . (2)المسألة هنا  الكلية بما فيها الفرفيات الاستباقية. ولن نتوقف عند هذه

غتيتيرض توفتيتييح بنتيتياء الفرفتيتيية  ل قها( التيتي  لم نستيتي45وبتيتيالعودة إلى المحتيتياورة )
ية الكليتية بالنستيبة إلى   القطتيد  ية الكلية وإنما لمناقشة إمكانات بنتياء القطد الاستباقية أو

لا  العامتية المحاورة. تطرت المحاورة بوفوت مسألة الفطل بين المقاصد، ففي علم نفتيس  

                                      
( إلى تقديم 41( و)41( و)42ت المستوحاة من النطوص الثلاثة )لا نسعى من تلال التأملا( 4)

 تحليل شامل لها، حسبنا أن نتوسل بها لبلورة تطور للقطدية الكلية وللفرفيات الاستباقية.
 .(قيد الإعداد)وريبول وموشلير  ،4992نحيل على: ريبول ( 2)
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متيا  ف، عتيدة  (4)كلية واحدة للمحاورة، لأن المحاورة تضم مشتياركين طدية ق يمكن إسناد
كيف يمكن تأويلها؟ سنلاحظ أن  هنتياك علتيى الأقتيل     ؟الذي يمكن أن نطنع  بالمحاورة

على فكرة كون الشخص الذي ي ول المحاورة هتيو نفستي    أولهما ظاهريا تياران: ينبني 
لثاني منهما فينبني علتيى فكتيرة مفادهتيا أن    أحد المتكلمين في المحاورة نفسها. أما الخيار ا

الشخص الذي ي ول المحاورة ي ولها من الخارج دون أن يكون مشاركا فيها. وهذا هو 
. غير أن هذا (2)( حيث يتحقق الخيار الثاني45) تيشأن المحاورة الأفلاطونية الممثل لها ب

متين نمتيط النقتياش    فالمشارك في محتياورة   ،التمييز ليس وافحا بالشكل الذي يبدو علي 
كلية يستيندها إلى المخاطتيب إيا أراد أن   قطدية  الدائر حول مسألة دقيقة مدعو إلى بناء

، ويجب نطح  بضرورة صتيياغة بعتيض الفرفتييات    عن إمكانية دفاع  عن رأي  افظ 
محتياورة دون أن يكتيون   يكتفي بتأويتيل  الشروط نفسها على من تنسحب والاستباقية، 

  أن تكون أقل عمقتياً إلاَّ أنهتيا )لالتيدوافع( لا تفلتيت متين      ويمكن لدوافعمشاركا فيها 
يات الكلية ال  ينبغي علي  بنااهتيا  القطد مع فارق متعلق بعدد ،ية الكليةالقطد إقامة

 تبعا لعدد المشاركين في المحاورة. 

                                      
ستيناد "بنيتيات" متين المفتيروض أن     الأسباب ال  جعلت تحليل المحادثات الم ستيس علتيى إ   أحد ياك( 1)

تبنى يفترض بشتيكل  وتفسير يلك أن التحليل الم ي،تضطلع بتأويل المحادثات تحليلا يا منحى غائ
يمكن قبولهتيا   قطدية واحدة تخلف المحاورة أو المحادثة. وبما أن هذه الفرفية لاغير واقعي وجود 

 كن أن يكون تبريرها غائيا.ولا يم ،فبينة المحادثة لا يمكن أن نعزوها إلى قطدية معينة
 ؛عتين الحتيوار المتخيتيل    ات لاحقاًظ( بمثابة نقل لحوار أصلي. وسنسوق بعض الملاح45الحوار )( 2)

أي الحوار المبني أو المعاد بنااه بوساطة قطتيدية أحاديتية )الكاتتيب(، ويلتيك متيا ينستيحب علتيى        
 المحاورة الأفلاطونية.
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من  عن  وعيمايا يتضمن مقطع المحاورة السقراطية؟ لقد دافع جورجياس دون 
الفن الأسمى بقدرتها علتيى التيتحكم في الموفتيو  كيفمتيا كتيان       اأنهمشيرا إلى  لاغةالب

كليتية وافتيحة تكمتين في دفتيع     قطتيدية   وإزاء أي تطيب. لسقراط في المقطع السالف
مخاطب  إلى قبول عدد من المقدمات ال  سيستخلص منها لا محالة نتيجة محددة وهي أن 

عد يلك ووفق النهج نفس  . من النافل القول إن  بالمظالم اقترافالخطيب لن يسعى إلى 
سيقود سقراط جورجياس إلى قبول عكس النتيجة المذكورة سابقا وبالتالي السقوط في 

تمتلتيك الطتيفات التي  ألحقهتيا بهتيا       لا البلاغتية قبل أن يخلص بعد يلك إلى أن  ضتناق
السفسطائيون وبالتالي دفع القارئ إلى البحث عن الحقيقة. إحدى الخطائص المميتيزة  

حتياور  تلكتيل انتقتيال في ال  السقراطية تكمن في بنائها الطارم الذي يسمح للمحاورات 
إلى تقدم سقراط تطوة إلى النتيجة ال  يتغيا الدفا  عنهتيا، ويطتيح هتيذا حتتيى عنتيدما      
يبدو سقراط في وفع حرج أو يقوم بتنازل، بعبتيارة أتتيرى إنهتيا لعبتية لا يملتيك فيهتيا       

ية الكلية للمقطع الحواري قطدال حظوظ النجات سوى سقراط. هكذا يمكن القول إن
يريد اقتراف الظلتيم، لكتين    تكمن في دفع جورجياس إلى الاعتراف بأن السفسطائي لا

إن مسعى سقراط متين   إي ؛عامة أكبرقطدية  من اية الكلية ليست إلا جزءالقطد هذه
ية الكلية بتيدورها ليستيت   القطد ، وهذهضالتناق إلىرجياس وج دفعتلالها يتجلى في 

أترى أعم م داها أن سقراط )من بين آترين( يسعى إلى الإبانتية  قطدية  نإلا جزء م
عن أن الخطابة ليست نشتياطا مرغوبتيا فيتي . ي شتير في الفقتيرات الستيابقة متين المقطتيع         

البلاغتية فتين ستيام، وهتيو      أنية الكلية لجورجياس التي  تتحتيدد في   القطد الحواري إلى
ذا فما قتياد جورجيتياس إلى الفشتيل    الزعم الذي حاول الدفا  عن  في بقية المحاورة. هك

، وأن كلية مفطتيلة بمتيا يكفتيي في نظتير ستيقراط     قطدية  يتحدد في عدم قدرت  على بناء
 .يضع لنفس  فرفيات استباقية
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من الوافح أن الطرا  غير متكافئ، لأن سقراط وجورجياس لم يكونا ستيوى  
التتيالي اتيح   . وبلا  تيترم فيهتيا قتيانون اللعبتية     ا أفلاطون في محاورةميديره ينشخطيت

ية القطتيد  سقراط بينما أتفق جورجياس، هنا بطبيعة الحال أفلاطون هتيو متين يملتيك   
في والكلية، ويسري يلك على كل المحاورات المتخيلة في الروايات والهزليات والمسرت. 

 كلية. قطديات  أو عدةقطدية  كل الحالات يغدو من الضروري بناء

ورات بعامتية بمستيألة أتتييرة: في محتياورة     سائل المحتيا لم التناول المقتضبننهي هذا 
كليتية بالنستيبة إلى مجمتيو     قطديات  عادية تفتقر إلى من يقود زمامها يطعب علينا بناء

تدتلات كل متكلم على حدة، ولا يتناقض يلك مع افترافاتنا، علتيى العكتيس متين    
، كليتية قطتيدية   تقترن بإمكانية بناء نسجاميلك ي كد الفكرة ال  م داها أن أحكام الا

 .نسجاماا العادية باعتبارها تطابات أقلالخطابات من نمط المحاورات ينظر عادة إلى بينما 

 ية الكلية والقصد التواصليالقصد والقصد الإخباري، الموضعيةقصدية ال

ية الكلية في إطار علم نفتيس  القطد لقد بلورنا في الفقرات السابقة تطورا لبناء
ءمة نسعى إلى الإبانة إلى أي حد تقترب فرفتيياتنا متين   ، وبعودتنا إلى نظرية الملاالعامة

تنجلي بوفوت إلا في مجال الخطاب.ولإاتياز هتيذا    فرفيات سبيربر وويلسون ال  لا
والقطتيدية الكليتية    الموفعيةية القطد الأمر، سنبدأ بإبراز العلائق بين مفاهيم من نمط

اصلي. تعود الثنائية قطد التوقطد الكلي والقطد الإتباري والوال الموفعيقطد وال
قطتيدية   قطدية الكليتية هتيي كتيل   وال الموفعيةية القطد لسون،يالأتيرة إلى سبيربر وو
لفتيوظ معتيين أو تطتياب محتيدد بالاحتكتيام إلى      لمنتيتج  المخاطب الميسندها المخاطب إلى 

، 4929لستيون ) يالملفوظ أو الخطاب المنتج. ويمكن بعد يلك أن نقول تبعا لسبيربر وو
كتيتيون إظهتيتيار ي ،والتعتيتيرف عليهتيتيا" ياتقطتيتيدصتيتيل يقتيتيوم علتيتيى إظهتيتيار الإن: "التوا (11
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وبحستيب ستيبيربر    ،من جهة المتيتكلم، أمتيا التعتيرف فمتين جهتية المخاطتيب       ياتقطدال
 القطتيد  ن يتعلق الأمر بقطتيد تواصتيلي وبقطتيد إتبتياري، وبحستيبهما يكتيون      ووويلس

اريتيا "،  المرسل  مل قطدا إتبوالتواصلي للمتكلم متحققا: "عندما يظهر للمرسل إلي  
"الكشف عتين مجموعتية    :تاص في حافزالإتباري للمتكلم بفضل  القطد بينما يتجلى

" التيتيذي استيتيتعمل  ستيتيبيربر حتيتيافزمتيتين الفرفتيتييات للمخاطتيتيب". لتيتينلاحظ أن مطتيتيطلح "
الإتباري عبارة عن قطده  يستلزم أن الأداة ال  يستعملها المتكلم لتلبية ن لاووويلس

بمتيا أنهمتيا اعتتيبرا أن التتيداوليات ينبغتيي أن      ليس يلك مدعاة للاستيتغراب،  وملفوظ، 
 الحتيوافز  تلكبما في  الاستدلالي -تسمح بتأويل أي فعل تواصلي من النمط الإشاري

قطد التواصلي وإن كتيان التعتيبير عنهمتيا    لقطد الإتباري والإن اغير اللفظية، هكذا ف
اليتيات  ا في يلك بواستيطة متو بمبواسطة الملفوظ يمكن أن يكون كذلك بوسائط أترى، 

 غير اعتباطية من الملفوظات أو بواسطة تطابات. 

 بذلك نستطيع القول إن تعرف المخاطتيب علتيى مقاصتيد المتيتكلم يتيرتبط ببنتياء      
 و/ أو الموفعيةية القطد كلية، فبقدر حدوث التوافق بينقطدية  أو موفعيةقطدية 
كلم من جهة قطد التواصلي للمتيسندها المخاطب إلى المتكلم وال ية الكلية ال القطد

قطد الإتباري للمتكلم متين  الكلي وال القطد و/ أو الموفعي القطد ثم التوافق بين
اصل بهذا القدر أو ياك. جهة أترى، فبمقدار حدوث هذه التوافقات يكون اات التو

التواصلي للمتكلم متين   القطد هي ما يشكل  المخاطب عن الموفعيةقطدية هكذا فال
ية القطتيد  ن صنيع  ناجعا أو غير نتياجع، بينمتيا تتحتيدد   تلال ملفوظ ، ويمكن أن يكو
 تواصلي للمتكلم من تلال تطاب . قطد  الكلية بما يشكل  المخاطب من

 القطتيد  هو كل ما يشكل  المخاطتيب عتين   الموفعيقطد وعلى المنوال نفس  فال
 الكلي هو ما يشكل  المخاطب عن القطد بينما ،الإتباري للمتكلم من تلال ملفوظ 
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لإتباري للمتكلم من تلال تطاب . يمكتين أن يُعتيتَرض علينتيا بكتيون عمليتية      ا القطد
 أو كلي ولسنا بحاجة إلى مفتياهيم متين قبيتيل    موفعيقطد  تأويل الخطاب تكتفي ببناء

والكلية، غير أن  بتبنينا للإطار النظري لاستيتراتيجية المتي ول التيذي     الموفعيةية القطد
قطتيد فتيروريا ولامنتياص منتي ،     ية والالقطد يتبناه سبيربر وويلسون يغدو التمييز بين

 ،قطتيد الإتبتياري  التواصتيلي وال  القطد لأن  يسمح من جهة بالحفاظ على التناظر بين
معينة تناسب قطدية  معين نسند إلي قطد  ومن جهة أترى عندما نفترض أن فردا ل 

 أو كليتيا بمثابتية محتتيوى    موفتيعياً يمكن أن نعتبر قطدا  .دون أن تختزل في  القطد يلك
أعلى من وجهتية   ية إلى مستوىالقطد بهذا المعنى تنتمي .أو الكلية الموفعيةية للقطد

 .القطد نظر منطقية مقارنة بمفهوم

 : للخطاب ، نود العودة إلى التعريف الذي سقنا أعلاهوفي الختام

 تعريف الخطاب: – 4

 الخطاب هو متوالية غير اعتباطية من الملفوظات.

ها هنا هي عبارة "غتيير اعتباطيتية " بالنستيبة إلينتيا إيا كتيان      العبارة ال  سنعلق علي 
الخطاب متوالية غير اعتباطية متين الملفوظتيات فهنتي  فعتيل )مجموعتية أفعتيال في حالتية        

، وككتيل فعتيل تواصتيلي يو طبيعتية     استيتدلالية  -المحاورة( تواصلي يو طبيعتية إشتيارية  
 اًوقطتيد  اًصتيلي توا اًقطتيد  من جهة المتيتكلم  قطدين يقتضي وجود استدلالية -إشارية
يجعتيل متين مستيألة متواليتية      (، سنلاحظ أن يلتيك لا 4929)سبيربر وويلسون  اًإتباري

للمتكلم  موفعيةقطدية  كلية أوقطدية  الملفوظات تابعة لقدرة المخاطب على إسناد
مسألة غير يات معنى. فالخطاب ليس إلا الملفوظ بمنأى عن سوء الفهم وتعريفتي  غتيير   

 يد الذي قدمناه حول تأويل .شأن التحد دائري كما هو
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 ةـــمـخات

غتيير  المستيبقة  تجنبنا الأحكتيام   إنها مميزات:من ما لمقاربتنا نريد تأكيد  وفي الختام
هذه المقاربة شيئا  تفترضمن وجهة نظر إبستمولوجية، ولا  اتالمقبولة لتحليل الخطاب

وصتيوفة بالنستيبة إلى   أبعد مما يستلزم  تحليل الملفوظات، إن كل الآليات المأقل أو آتر 
، لم نضف أي (4)تأويل الخطاب تتضمنها على كل حال نظريتنا حول تأويل الملفوظات

. لقد سعينا إلى الإبانة عن كون الآليتيات  اتشيء يمكن أن يكون تاصا بتأويل الخطاب
ستياواة علتيى كتيل متين تأويتيل الملفوظتيات وتأويتيل        المنفسها يمكن أن تنطبق على قتيدم  

 الخطابات.

ب   يُعترض، يمكن أن نسجامالنهاية عن اعتراض محتمل لتحليلنا للا سنجيب في
إنتي    ،ية الكليتية القطد بعيدا عن كون  منتوجا فرعيا لعملية بناء نسجامعلينا، بكون الا

المبدأ الذي يقود عملية البناء تلك. إجابتنا بسيطة: إن تبني هذا الطرت لن يوفر تعريفتيا  
أظتين أننتيا    ،ولا لآليات اشتيتغال ، فضتيلا عتين يلتيك     نسجاملما يمكن أن يكون علي  الا

أوفحنا كيف أن الآليات ال  تطوغها نظرية الملاءمة ترصد يلك البناء. وقتيد يقتيول   
ية الكليتية  القطتيد  متعلقة بالسهولة ال  تبنتيى بهتيا   نسجامقائل إن  إيا كانت أحكام الا

 .(2)إلى الملاءمتية  نستيجام أن يَتيُ ول الا  ،ية ياتها، فيجتيب إين القطد وبمقدار تعقيد تلك
 نسجاموالملاءمة، بل إن ا نسجاميقتضي توافقا بين الا يلك غير صحيح لأن تحليلنا لا

                                      
ند سبيربر وويلسون في وصف الملفوظات، ولقد تبنيناها الآليات نفسها المعتمدة ع إنها تحديدا (4)

لتوفيح كيفية انطباقها على الخطاب، ويلك بالاحتكام إلى الطيغة ال  تنطبق بها على 
 الملفوظات والنتائج ال  تفضي إليها.

 أن الملاءمة تفسر بدلالة كلفة المعالجة والآثار ال  ينتجها الملفوظ. ،لنستحضر إين( 2)
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الخطاب نفس  يُقَوم بالنظر إلى ملاءمة يلك الخطاب، كما أن المبدأ الذي يقود التأويتيل  
جة وإنما منبع  مفهوم الملاءمة. ومن هذا المنظور لم نعد بحا نسجامليس منبع  مفهوم الا

ن والمتختياطب  ملها ال   نسجامالملاءمة، فأحكام الا بمططلحات نسجامإلى تعريف الا
كيفما كان تعريفتي ، لايبتيدو لنتيا أنتي  قابتيل       نسجاموهكذا فالا ،متعلقة بملاءمة الخطاب

علاوة على أن  مفهوم نافل. أما فيما يخص الخطاب فليستيت لتي     ،للدتول من النافذة
فتيرورة لهتيا في عمليتية     لما أسندت إلي ، تلك الخطتيائص لا الخطائص البنيوية ال  لطا

 !اتتحديده. تلاصتنا ستكون في غاية البساطة: يجب أن نكف عن تحليل الخطاب
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